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اتريسيا كوترون ـــ دوبين        پشاعرة العمال،   

 

 د.رابحة مجيد الناشئ

La maison de la poésie de Poitiers  َواتيهَــــََپبيتَالشعرَلمدينةََاستضاف  
تحدثتَفيهاَعنََشعرية،،َفيَأُمسيةَ Patricia Cottron-Daubigné العمالََشاعرة  

َد واوينهاَالشعرية.ََانحيازهاعنَ التامَللقضاياَالعماليةَالتيَكرس تَلهاَالعديدَمنَكتبهاَو   
تعم لَ“ شارونت -واتوپ ”ولدتَهذهَالكاتبةَوالشاعرةَالفرنسيةَفيَإقليمَ َللآنَتعيشَُو  ،َوهي 

 فيه.َ

 

 

لفاتهاَفيَعام لَأجلِ  ورتريهاتپ ”كتابهاَالموسومَالبدايةَ،َوكانت6991َبدأتَفيَنشرَِمؤ 
َيفقدَالناسَفيهََِت رويَ، “ذاكِرَتي أعمالهم،َوالتأثيرَالذيَيحدثهَهذاَالفقدانَعلىَ،َكيف 

عوائلهمَوعلىَمستقبلَأ طفالهمَوعلىَماَيمكنَأنَيحفرهَهذاَالفقدانَفيَنفوسهمَمنَقلقٍَ
دةٍَتجعلَالقاأبَعنَالعمالتتحدثَوهيََو خوفٍَوانتظار. بمو  فيََنغمسَُرئَيَ سلوبٍَشيقٍَو 

يتفاعلَمعه.َََعال مَالعمل و   

مُخطَط  ”،َومنها:َديدَمنَالكُتبَوالدواوينَالشعرية،َنش ر تَالعهذاَالكتابَصدورَبعدَ 
قصةَتُظهرَالتدهورَوالهدمَالمتواصلََوهيَ.1166،َفيَعامَ “إجمالي للهدمِ والتقويض 

فيَكتابهاَهذاََالعمل.َعنَمنَالعاملاتَوالعمالَالعاطلينمجموعةَحياةََفيَآخريوماًَبعد َ
والماليةَالتيَيعيشهاََقتصاديةفاتورةَالأزمةَالاَتبينَكيفَيدفعَالعمالَكغيرهمَمنَالكادحين

ََالعالمَاليوم.َ  
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َدوبينهاتريسيا كوترون ـــ پ الكاتبةَوالشاعرةََ َعامِلََابنة،َهي  َمن  فيقةَدربٍَلعامل،َفليس  و ر 
ف َفيَحياتهاَو  َكتاباتِها،َناطقةَبايَالغريبَأنَت كون  تستخدمََحالٍَلهم.سمَالعمالَولِسان   

تهمفيَكالشاعرةَ ذاكر  ،َبلَو حتىَشعاراتِهم،َثم َتعرضَنصوصهاَتاباتها،َكلامَالعمالَو 
ثِرة.َكماَلاَيغيبَعنهاَالتحدثَعنَتصرفاتَ مؤ  الأدبيةَفيَسلسلةَم شاهدَمُت عاقبة،َجذابةَو 

ون ها.اصحابَالعملَوعنَالخطاباتَالتيَيردد  
َالعمالَوضعََ››عنَإغلاقَمصنعَترويَلنا:َلهاَفيَحديثٍَ عملهمَالزرقاءَعلىَبدلاتَقرر 

عندَوصولهَمِنَأ جلَالإعلانََ(َاترونلپاَلكيَيسيرَعليهَربَالعملَ)َبشكلَبساطٍََالأرض
َفيَطريقَِم سارهََِمصطفينَ َرسمياًَعنَغلقَالمصنعَالذيَيعملونَفيه.َكانواَهُنا مُتراصين 

.‹‹بسيارةٍَكبيرةٍَسوداءَ  
ََلِحذائيه،َأ حذيةَواقيةَوثقيلة،َالعمل،َنعم،َهكذاَرأيناه،َناظراًََربَ››ثمُ َتُواصِلَحديثها:َ ب قيَّ

فض عليناَأ نَنبقىَصامتين...كانَهذاََكاناً،َالأ قدامَحائرةَوتحكَبالأرضَوَالرأسَُمُنخ 
ون عنف.، بد“بينقابيََ”اختياراًَ  

َمنَسيارتهَالفارَ ولمَتكنَلهَسُحنةَجيدة....َكانَممكناًَأنَيكونََ،َكانَأبيضاًَهةعندماَخرج 
هذاَالبساطَالأزرق،َسارََهذاَمؤثراً،َهذاَالسياجَالإنسانيَالطويلَفيَطريقَمرورهَالضيّق.

العمالََعليهَربَالعمل.....كانَعليهَالسيرَعلىَقمصانَالعملَالزرقاء....سائراً،َساحِقاًَ
َأنظارهم.  تحت 

 هلَتوجدَنشوةَباذخةَتمكِّنَُمنَنسيانَحالةَالسيرَعلىَأ جسادَالبشر؟!

الكبير،َبداَمُتع جرفاً،َمُت غطرساًَوبالنسبةَلهَلمََاترونلپابعد َأنَأ علنَمُقترحاته،َت غيَّرَجداً.َ
واثقاً،َوكأَنكنَم وجودين،َتطلّعَ  بشراً.َنناَلمَنكنَبالنسبةَلهإليناَمُنتصباًَو   

َإغلاقََأ يتهاَالإنسانية الجميلة،َإنهَتقريباًَرجلٌَمِثلنا....رُبماَلمَيكنَسهلًاَعليهَأ نَيُعلِن 
علىَالحقائقَوعلىََكبيرٍََ،َفيَالتفافٍَوتسريحَالعمال “ذات المردودية العالية ” المعملَ

.‹‹قوانينَالعملَ  
َلانتزاعَالمواجهةَستمرارافيَقصيدةَلهاَتشجعَالعمالَوتحثهمَعلىَمواصلةَالنضالَوَ

تقول:َالحقوق  
لِمتكََ َك  مُؤ خراًَهي   

َعلىَالطريقَ  الآن 
َمِنَجديدَ  ن ت عل مَُالمشي 
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َشيئاًَ  لمَت ست طِعَالسنونَأنَتفعل 
َمِنَجديدَ  ن ت عل مَُالمشي 

 لكنناَفيَالخطواتَالمتعثِرةَ
َكثيرةَ  نكت شِفَُم عارِف 

 مُخبأةَ،َم طمورةَبعيدةَعنَالتفكيرَ
لِم تكَ َك   مُؤ خراًَهي 

الشعرََفيَمرآة  
س دَ َتموضعهاَ،َتمسكهاَبيدٍَو ج   إن ك 

َ  أكتافَعريضةَرغم َأن ك 
َكلهَ  تًعطيهاَالحيز 
لِمتكَ َك   مًؤ خراًَهي 

لِفَُساعاتَطويلةَ  تُك 
 ساعاتَبطيئةَمُوحِشةَ

عَُالزمنَتُصدَِّ  
َعلىَالطريقَ َت سيرَُالآن   أنت 

 لاَتتركَشيئاًَ

ََلل ذينَ  س ر قوك   
لِمتكَ َك   مُؤ خراًَهي 

آراءَمُعارِضةََلكَ   
 إن هاَخُطوةَالىَالأمامَ

رَ ،َتُدخلَشاعرتناَالقراءَفيَعالمهاَالثاني،َعالمَالرغبةَوالوجد.َمنَهذهَََََِىفيَقصائِدَأُخ 
:ََ         Le rêve  القصائد،َقصيدةَالحلم  -
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  الحلم
يحلم  ي قولَُبأن هَيرسمَو 

لاَتلت مِسَُأجوبةَهيَ   
 هذاَفيَالسابق

َأنَيُمحيَالبحر  قبل 
َتعل م  الخُطى،َهي 

 لمَيكنَلهمَزمناًَإلا
 ركامَطيورَالنسيان

 زمنَغناءَعصافيرَالدُخلة
َحالمة  هوَيرسمَوهي 
 إنهاَتحلمَداخلَالرسم

َيده َتحلمَتحت   هي 
 تت كلمَُأحياناًَعنَالدانتيل

 وعنَالضوء
 الذيَيلهوَفيه

Pierre Rosin – ـيَّر روزاپ هذهَِالقصيدةَرُسم تَمنَقِب لَالرسامَالفرنسيَالرقمي  
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 فيَقصيدةَأخرىَتتغنىَالشاعرةَباللونَالأحمر:
 الأحمرَبذاتهَِبهيجَ

َالشفاهَ  عاطفةَكرزٍَحول 
 الألوانَست فيَبوعودهاَ

 سننط لِقَُفيَالصباحَ
 بس ماءٍَسائرةَ

 مع َق صائِد َظ فرتهاَ
 فيَشعركَ

منَكلماتَالآلهةَومع َماَ تُردِدهَُ  
َالحبَبش غ فَ  يجبَُأنَيكون 

َ وٍّ َالحُبَبِلاَت ر   يجبَُأنَيكون 
ذ لٍَ بج   و 

تمتلكَنظرةَإنسانيةَدافئة،َوروحيةَمُمتلِئةَبمشاعرَالثورةَعلىََ،اتريسيا كوترون ـــ دوبينهپ
حبَالحياةَوالبحثََالمظالم،َلكنهاَفيَنفسَالوقتَمملوءةَبالعواطفَالجياشةَوالجامحةَفي

السعادة.عنَ  
 

 
 
 

 

 


